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 النقد في عصر صدر الإسلام

ش ــــين قريـــومة بــــيه ، فالخصــــض نواحـــعف فـ  بعـــبه ، وإن ض  كان عصر بعثة حافلًا بالشعر، فياضاً       

وأصحابه من ناحية ، وبين قريش والعرب من ناحية أخرى كانت عنيفة جادة لم ( صلى الله عليه وسلم) والنب 

  اا بـــينـراا والجـــ اا والظناق ــــ، وإلـــى الظنا ـــنان، بـــم امتـــ ا الـــى البيـــان والشـــعرتقتصـــر علـــى اللـــي  واللـــ

ــن  واونــم ي جــون  عراء الظ ينــة وشــعراء م ــة ، وةيــر م ـة مــن الــسين خاصــظوا ا ســلا شـ كـان شــعراء قــريش وما

قائض فــ  ــــقيق  للنــــ   حـك أوا عـــم ذلـــالنبــ  وأصــحابه ، وكــان شــعراء اونصــاه يناق ــون نــسا ال جــاء ، ولعــ

 الشعر العرب  ، ولعم تلك الروح ن  الت  أن  ت نسا الفن .

ريش تجزع كم الجزع من نجاء حلان بن ثابت، وو تبال  بشعر عب الله إبن هواحـة ، وكـان ذلـك كانت ق     

ــاً أخــر ، فقــ  كــان حــ لان بــن ثابــت دفعــن فــ  أحلــاب م ، ـقبــم أن تلــلم ، فلظــا أســلظت هأا فــ  الشــعرين هأد

ر ـــــكفر، ثم أسلظوا وكان شععيرنم بالـرمي م بال ناا الت  تناا من العزة الجانلية ، وكان عب الله بن هواحة يـوي

 إبن هواحة نو السي دحز قلوب م حزا ، ف م إذن كانوا يرون حلاناً أعظم الشعراء الخصو .

ومـــن ج ـــة أخـــرى كـــان الظ ـــاجرون واننصـــاه دعـــ ون حلـــاناً الشـــاعر الـــسي دحظـــ  أعـــرا  الظلـــلظين ،      

لا  ـــه صاحباه ابن هواحـة وكعـب بـن مالـك، والكلغـن حاجت م ماو يبـيبعثون ف  طلبه حين تف  الوفود، فيبلغ م

ه ، ـاه معـــجوا اونصــــش بال جـاء ، ونـــة تناولتــه قريـلظـا قـ   الظ ينـ (صـلى الله عليــه وسـلم)ثير فـ  أن النبـ  ـكـ

ظا السي صنع وشفى ــف النفس، وإنـب بن مالك لم دشـنع شيئاً، وأن كعـ م فلم دصـوأن عب الله بن هواحة هدَّ علي

وصب على قريش من للانه شأً بيب شر نو حلان ، والكلا  كثير ف  استظاع النب  لحلان ، وأن الظللظين 



اا، لِـما ذلـك ، نن ـم كـانوا يـرون الظلكـة ـسا ال ـرب مـن الن ــلان فـ  نــيقياً على حــظاداً حقـكانوا دعتظ ون إعت

 وح النق   انرة واضحة ف  م ة والظ ينة .الشعرية ف  حلان أن ج من ا ف  سواه ، وننا ه 

اس ، ـــنه كثيـر مـن النـق ه الـسي دظــيتحـر  مـن الشـعر ، ويتـألم بالـ (صـلى الله عليـه وسـلم)ولم د ن النب       

وليس ب عاً أن دعجب بالشعر العرب  كظا دعجب به أصحاب السوق اللليم ، فق  أعجب بشعر طرفة بن العبـ  

 نسا البيت له أي لفرفة بن العب  : (صلى الله عليه وسلم) يروى أنه أ نشِ ا النب 

 ستب ي لك اندا  ماكنت جانلًا                ويأتيك بانخباه مِن  لم تزودِ 

ـــلا  النبــوة ، وأعجــب بشـفقــاا : نــسا مــن كــ ـــة الجـعر النابغـــ ـــع ى ، وقـ ـــاا لــه : ))و دف ـ ض الله فــا( (( وبلــغ ـ

فح عنه وأعفاه بردته ، اسـتظع الـى الخنلـاء واسـتزادنا مظـا ــ( لكعب بن زنير ، وأصأستحلانه لــ))بانت سعاد(

تقوا ، وتأثر تأثراً هقيقاً لشعر قتيلة بنت الن ر، ونو السي دعا حلان بن ثابت ليجيب وف  تظيم ، ونو السي 

 و))إن من الشعر لح ظة(( . قاا :))إن من البيان للحراً((

بباا ـــــرياً ، فلـــم نجـــ  أحـــ اً أبـــان عظـــا أعجـــب بـــه فـــ  الشـــعر، أو ذكـــر ســـــو يـــزاا ففنق  ـو ـــانر أن نـــسا الـــ     

ــــلت ــــوقـــ    ف يم شـــاعرـ ـــاء الراشـــ ين وتجظع ـــم أن يتـــه ، ـ ـــة فـــ  ع ـــ  الخلف ـــى الظ ين ـــأت  ال لت وفـــود العـــرب ت

دخوضـون ض مـا ـــو  الخليفـة فـ  بعــعراء وأبفاا والوج اء ، وق  دخــفيخوضون ف  هجاوا الجانلية من ش

اب ) هض  الله عنه (، وكان عالظـاً بالشـعر ، تحـ   ــ، وأخص الخلفاء السين عرف عن م ذلك عظر بن الخف

 مرة مع وف  ةففان فقاا :

 أي شعرائكم السي دقوا :

 أتيتك عاهياً  خلقا ثياب  على خوفٍ ت ظانُّ ب ا الظنونا 



 قالوا : النابغة ، وقاا أي شعرائكم السي دقوا :

م أتر(  لنفلك هيبةً وليس وهاءا الله للظرء ماس نب  حلفت  فل  

 قالوا : النابغة ، وقاا فأي شعرائكم السي دقوا :

 فإنكا كالليم السي نو م  هك  وإن خِلت  أنَّ الظنتأي عنك واسع

) هضــ  الله عنــه (  ظر أو هأي عظــر بــن الخفــابـفالنابغــة فــ  نــ ،عرائكم ـ، قــاا ، نــسا أشــعر شــ قــالوا: النابغــة

شــعر ةففــان ، أشــعر شــعراء يــبس و ذبيــان ، أشــعر مــن عنتــرة ، ومــن عــروة بــن الــوهد ، ومــن الشــظا  بــن أ

 ضراه ، ومن مزهد أخيه .

ولكن شيئاً أخر يروى عن عظر وو يتظشى مع ما سبق ، دقوا ابن يباس : قاا ل  عظر لليلة مليره الى 

ومن نو ؟ قاا السي دقوا : الجابية ف  أوا ةزوة ةزانا  نم تروي لشاعر الشعراء ؟ قلت  

 ولو أنَّ حظ اً د خلِ   الناسا أخل وا  ولكن حظ ا الناسِ ليس بظخل ِ 

ذلك زنير ، قاا : فسا( شاعر الشعراء ، قلت: وبم كان شاعر الشعراء ؟ قاا : ننه كان و دعا م ف   قلت:

 الكلا  ، وكان يتجنب وحش  الشعر ، ولم دظ ح أح اً إو بظا فيه .

ـــابغة أشــعر العــرب عنــ  عظــر ، وزنـوالظــانر أن ننــا( تعاهضــاً فــ  الح ظــين ، فالنــ ـــير شــاعر الشـ عراء عنــ ه ـــ

ث فـ  النقـ  عنـ  العـرب فـ  بعـض اوحيـان ، لقـ  قـ منا ان النقـ  ـــكسلك ، ان مثـم نـسه انح ـا  تصـادف الباح

ه شـظوا أو تفكيـر طويـم ، فالناقـ  دعجـب قائم على التأثر الوقت  أو على اوفتعاا اللـريع ، دون أن د ـون فيـ

واا ، ـــــن وانحــــلف الظواطـعر فيقــ    صــاحب ا ، فــإذا خــلا القلــب مــن ســحر نــسه اوبيــاا ، واختـــبأبيــاا مــن الشــ



عراء قومـه خاصـة ، ويف ـم زنيـر علـى ـم النابغـة علـى شــــأثر بشعر آخـر قـ   صـاحبه ، ففـ  انولـ  دف ـــوت

 الشعراء أجظعين .

دح ثوننا أن الحفيئة نجاء الزبرقان بن ب ه بقصي ة الت  جاء في ا :والرواة   

ترحم لبغيت ا  وأقع  فإنك أنت الفاعم الكاس  دع الظ اه  و  

ان  نـسا ـويقاا بأن الزبرقان بن ب ه أتى الخليفة عظر بن الخفاب )ه ( ومعه الحفيئة ، وقـاا لـه : لقـ  نجـ

اللـابق، قـاا : مـا أسـظع ال جـاء ، ولكنـ  أهى معاتبـة ، فقـاا الزبرقـان : الشاعر ، عنـ ما سـظع الخليفـة البيـت 

عرف مـن أمـر الشـعر ،سـأله ــــلان ليــأو تبلغ به مرؤت  ونظت  ، إو أن آكم وألبس ؟ وبعث عظر ف  طلب ح

ــلحا عليــه ، وكـــان نــسا ق   ؤلم ، وكــان حـــاملاً ــــت مـــــاء مـــن حلــان علــى أن البيــــ؟ فقــاا: لــم ي جــه ، ولكـــن سا

للخليفـــة علـــى حـــبس الحفيئـــة ، ونـــسا الح ـــم تقـــ ير لشـــعر الحفيئـــة وإفصـــاح عـــن قـــوة معانيـــه وشـــ ة  ادلام ـــا 

 للنفوس .

والظانر أن النق  ف  نسا الع   ق  أتلع أفقه ، وتنوعت هجاله ، وجنح الى ش ء من ال قة ، وحـاوا أن دحـ د 

ادا ، فيظـا كـان دجـ  أمـا  ـــوالتأسيس التـ  سبعض خصائص الصياةة والظعان  ، وتأثر شيئاً ما بروح البناء 

جاب ينصـرف فـ  عصـر البعثـة والخلفـاء الـى ــــالظللظين من شؤون التشريع ، ولـيس عجيبـاً أن كثيـراً مـن اوع

ل ق  ، الى شعر الف ائم والعظاا ، الى شعر الظروءة وال ظم .  الشعر الخ 

 


